
صـــــــحفيو مصر المعتقلـــــــون منســـــــيون في
وسائل الإعلام العالمية

, يوليو  | كتبه بيتر أوبورن

ترجمة وتحرير نون بوست

ير من مناطق الحروب الأهلية، لطالما تعجبت من شجاعة ورزانة الناس العاديين عندما قدمت التقار
يات القمعيــة، ولكــن الصــحفيين عــن حركــات تمــرد، وعــن الكــوارث الطبيعيــة، ومــن داخــل الــديكتاتور

المحليين الذين ينقلون الحقيقة حول الأنظمة الوحشية يحتلون حقًا مكانة الشرف.

حتى بالنسبة لأشجع الصحفيين الغربيين، تبدو المقارنة سهلة في هذا السياق؛ فهم يبقون في البلاد
لبضعة أيام أو أسابيع ومن ثم يعودون إلى ديارهم، وإذا تحوّلت الأمور لتصبح خطيرة، ينسحبون

ببساطة.

لا أقول هذا الأمر من باب الانتقاد، ولكن تبقى الحقيقة بأن الصحفيين الأجانب لا يعيشون عواقب
تقــاريرهم، بينمــا يبقــى الصــحفيون المحليــون في بلــدانهم عرضــة للانتقــام الــذي مــن أمــراء الحــرب
المحليين، القلة الحاكمة (الأوليغارشية)، والأجهزة الأمنية؛ حيث يخضعون وأسرهم للتهديد، وفي كثير

من الأحيان يُقتلون، غالبًا بطرق مروعة للغاية.
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يطردّ هذا التفاوت بالسوء جراّء حقيقة أن العالم يهتم بشكل خاص بحياة الصحفيين الغربيين؛ فهم
ــا مــا يحتلــون عنــاوين الصــحف والأخبــار عنــدما يُقتلــون أو يُجرحــون، ولكــن الأمــر ليــس كذلــك غالبً

بالنسبة للصحفيين المحليين.

لقد لمست مؤخرًا أحد الأمثلة على سياسة الكيل بمكيالين المذكورة في مصر؛ فمن المعروف على نطاق
واسع حادثة إلقاء القبض في  ديسمبر  على الصحفي بيتر غريستي واثنين من زملائه في

ير والأنباء. قناة الجزيرة، حيث تم اتهامهم وحبسهم، رغم عدم ارتكابهم لأي جرم سوى نقل التقار

حينها، انضممت إلى عشرات الصحفيين الأجانب في الترويج لحملة تسعى لإطلاق سراحهم، وعقدنا
مـــؤتمرًا صـــحفيًا في نـــادي فرونـــت لايـــن في غـــرب لنـــدن، صـــدر عنـــه بيـــان بالحادثـــة، والتقينـــا بأحـــد

الدبلوماسيين المصريين.

ير الخارجية البريطاني فيليب بالإضافة إلى ذلك، طالب الرئيس أوباما بالإفراج عنهم، وكذلك فعل وز
هامونــد، رئيــس الــوزراء الأســترالي ومجموعــة مــن الإعلاميين والمشــاهير مــن بينهــم لاري كينــغ، بــيرس

مورغان، ستيفن فراي، ميا فارو، نعومي كلاين، بيانكا جاغر، وكريستيان أمانبور.

بعـد وقـت ليـس بطويـل، تـم إطلاق سراح غريسـتي وعـاد إلى مـوطنه أستراليـا، أمـا زميليـه، محمد فهمـي
والمصري باهر محمد، اضطرا للانتظار عدة أشهر أخرى؛ فلأنهما يحملان أسماء إسلامية، لم يستحصلا إلا
على حفنة صغيرة من الحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عنهما، حيث أشار غريستي في وقت لاحق
خلال لقاء له مع الإذاعة الإيرلندية بأنه تلقى دعمًا في زنزانته يفوق ما حصل عليه الإيرلندي المصري
إبراهيم حلاوة لأن اسمه بيتر، وليس إبراهيم، وبالمحصلة، تم الإفراج عن فهمي ومحمد بموجب عفو

رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بطبيعــة الحــال، شعرنــا جميعًــا بالغبطــة لإطلاق سراحهــم، ومــا زلــت شخصــيًا فخــورًا بــدوري الثــانوي
ــاة في ــة الجــزيرة؛ ففهمــي، غريســتي، ومحمد، جميعهــم عــانوا أشــد المعان ــذي مارســته في حمل ــة ال للغاي

السجون المصرية المكتظة وغير الصحية، وهم رجال شجعان وشرفاء، وخا نطاق النقد.

ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، الأمــر الــذي يقلقــني للغايــة حــول هــذه القضيــة، هــو وجــود الكثــير مــن
الصحفيين المصريين الذين ما زالوا يعانون في سجون السيسي، وأوضاعهم لم تتحسن نحو أفضل،
يــد مــن الصــحفيين في ســجون النظــام، كمــا أضحــت بــل في الواقــع تــدهورت بشــدة، حيــث يُــ بالمز

كبر للغاية. ظروفهم أصعب، وتكثّفت الهجمات على حرية التعبير بشكل أ

الحقــائق المســتخلصة مــن أرض الواقــع لا تقبــل النقــض؛ فوفقًــا للجنــة حمايــة الصــحفيين، ضمــت
السجون المصرية حتى نهاية عام ، الفترة التي شهدت ذروة جهودنا المبذولة للمطالبة بإطلاق
سراح الصـحفيين، حـوالي  صـحفيًا مـن بينهـم صـحفيو الجـزيرة الثلاثـة، وهـذا العـدد، وفقًـا للجنـة
حماية الصحفيين، تضاعف منذ ذلك الحين، كما أخبرتني اللجنة أيضًا بأن زمننا الحالي هو أسوأ زمن

. بالنسبة للصحفيين في مصر منذ عام

فضلاً عن ذلك، ووفقًا لمنظمة مراقبة حرية وسائل الإعلام العربية (إكشف)، والتي تعرفّ الصحفي



بطريقة أقل صرامة، وصل العدد الحقيقي للصحفيين المعتقلين إلى  صحفيًا في نهاية أبريل من
كيـد نحـو هـذا العـام، وأيًـا كـانت الطريقـة الـتي تحصي بهـا الأعـداد، فلا مـراء بـأن الأمـور تـدهورت بالتأ

الأسوأ.

لهذا السبب تحدثت في بداية مايو ضمن مؤتمر صحفي آخر في نادي فرونت لاين، نظمته منظمة
مراقبة حرية وسائل الإعلام العربية، حيث كان هدفنا لفت الانتباه إلى السبل الوحشية التي تنتهجها
الحكومــة المصريــة ضــد الصــحفيين المحليين في أعقــاب الحملــة المشــددة المــدمّرة الــتي أطقلهــا النظــام

المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

لم أتمالك نفسي عندما حضرت المؤتمر الأخير في فرونت لاين من مقارنته مع المؤتمر السابق الذي عُقد
في ذات المكــان لتســليط الضــوء علــى محنــة بيــتر غريســتي؛ ففــي ذلــك الحين، لم يكــن يوجــد مكــان إلا
للوقوف ضمن غرفة المؤتمر، وكان النادي مكتظًا ومحمومًا بكاميرات التلفزيون، فضلاً عن التغطية

الاعلامية المكثفة التي شهدناها في اليوم التالي للمؤتمر.

ولكن على النقيض من ذلك لم يحضر المؤتمر الصحفي الأخير إلا حفنة من الأشخاص، ولم نشهد أي
تغطية حقيقة له، كما لو أننا نعقد المؤتمر في الفراغ.

كان العالم يشعر بالقلق –بحق- لحال غريستي، ولكن لماذا لم يدافع ذات السياسيون والمشاهير الذين
يـد، الـذي اعتقـل في أغسـطس ، رغـم انخرطـوا بالحملـة السابقـة عـن محمـود “شوكـان” أبـو ز
استمرار النظام المصري بحرمانه من الحصول على المساعدة الطبية في ظل معاناته من التهاب الكبد

من نوع C؟

يــد ببساطــة: “أنــا يــن ولا يطــاق كتبــه بمناســبة يــومه الـــفي المعتقــل، كتــب أبــو ز ففــي خطــاب حز
أموت”.

لمـاذا لا نتـدخل نيابـة عـن صـحفي موقـع رصـد، عبـد الله الفخـراني، الـذي ألُقـي القبـض عليـه أيضًـا في
أغســطس ؟ والــذي كتــب مــن داخــل معتقلــه لصــحيفة الميــدل إيســت آي العــام المــاضي قــائلاً:
“العـالم سـيتذكر الصـحفيين الغـربيين … سـيهب احتجاجًـا علـى حبسـهم، وسـينشر أخبـارهم ويضغـط

من أجل إطلاق سراحهم”.

محمود أبو زيد وعبد الله الفخراني ليسا إلا شخصان من بين العديد من الحالات؛ حياة الصحفي
المصري تساوي تمامًا حياة نظيره الغربي، والتفسير الوحيد لازواجية المعيار الصارخة التي نشهدها هي

العنصرية.

قليلون هم من يهتمون بمضايقات واضطهاد الصحفيين المتزايدة في مصر الآن بعد أن لم يعد الرجل
الأبيــض أحــد ضحايــا النظــام المصري، الأمــر الــذي ينبغــي أن يُخجــل كــل صــحفي غــربي منــا ويشعــره

بالخزي.

المصدر: ميدل إيست آي
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